
الحبيب صلى الله عليه وسلم  في السياسة والعلاقات الدولية والحروب

»إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة   
لذلك رغم قلة الوسيلة، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أيًا من عظماء التاريخ الحديث 
الجيوش ويسن  يقد  لم  صلى الله عليه وسلم-  الرجل -محمد  في عبقريته؟! هذا  صلى الله عليه وسلم  بالنبي محمد 
التشريعات ويقم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط، وإنما قاد 

الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ«. 

لامارتين

عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب
لقد ظهرت  عبقرية الرسول العسكرية في أخطر المعارك وأشدها هولًا، أولًا في 
نه من جعل  معركة بدر، حيث رتَّبَ قوى المسلمين بشكل مثلث، وكان بوَضْعٍ مَكَّ
كل جندي مسلم أن يستقبل بمفرده العدو من غير استدبار حسب رأي جيورجيوا 

]كتاب نظرة جديدة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم[

فحاز بفضل تلك العبقرية مع إيمان المسلمين العميق راية النصر، وكانت بالتالي 
هزيمة جيش يفوق عدده ثلاثة أضعاف الجيش الإسلامي.

موقعة أحد، حين درس طبيعة الموقع  كما برزت عبقرية الرسول العسكرية في 
العسكري، وتنبه لمكمن الخطر.

فوضع خطة مدروسة في تشكيل الصفوف المتكاملة المتراصة، حتى لا يمكن 
العدو  جيش  مواجهة  من  المسلمين  جيش  مكّن  مما  الصفوف،  يشق  أن  للخصم 

الذي يفوقه عددًا بأربعة أضعاف.
»الرماة:  الرماة  ارتكبه  الذي  الخطأ  لولا  للمسلمين  مواكبة  النصر  بشائر  وكانت 

الذين يرمون العدو بالسهام أو الحجارة« مخالفو أوامر الرسول طمعًا في الغنائم.

النبي صلى الله عليه وسلم يتبنَّى مشورة سلمان الفارسي
وقد برزت عبقرية الرسول العسكرية حين تبنَّى مشورة سلمان الفارسي بحفر الخندق في معركة الأحزاب، هذه الخطة التي 
الخطط  استنباط  في  ليس   - جيورجيوا  برأي   - العسكري  فالنبوغ  والغرب،  الشرق  في  العسكريين  الباحثين  إعجاب  أثارت 

وحسب، بل في تنفيذها أيضًا ]كتاب نظرة جديدة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم[.
ولا يغرب عن البال كيف برزت شخصية القائد العسكري للرسول صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وخاصة في معركة حُنَيْن، حين 

تمكن من تحويل الهزيمة إلى نصر. 

محمد صلى الله عليه وسلم أعظم البشرية عبقرية

شاعر وسياسي فرنسي شهير.

مظاهر عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم العسكرية

»وقد أبرَزَ محمدٌ صلى الله عليه وسلم عبقريتَه العسكرية 
المثلث، واستحكام كل   تنظيمه هذا  في 
من  العدو  واستقباله  مكانه،  في  جندي 

غير استدباره«.

جيورجيوا
مستشرق ووزير روماني سابق.

كيف تقتدي به صلى الله عليه وسلم 

1. كن ثابتًا على أخلاق الإسلام الرحيمة، وانشر السلام، واعف عن الناس وادعهم إلى الخير.
2. إن اضطررت إلى حرب وجهاد أو عداوة، فقاتل بأخلاق الإسلام، ولا تجرك العداوة إلى البغي أو الظلم.

فْقُ فيِ شَيْءٍ إلِا زَانَهُ« )رواه مالك(. 3. عليك بالرفق في معالجة الأمور؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »مَا كَانَ الرِّ

ا الحبيب صلى الله عليه وسلم مخططًا عسكريًّ
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كيف تقتدي به صلى الله عليه وسلم 

الحبيب صلى الله عليه وسلم  في السياسة والعلاقات الدولية والحروب

لْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ« )رواه مسلم(. 1. إياك والاستبداد والظلم حتى مع أعدائك؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم »إنَِّ الظُّ
2. اقتدِ بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم واجمع بين العمل والتوكل، فليس النصر بالعتاد والسلاح وحده.

وجُعلت قرة عيني في الصلاة
صلاته  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  حال  عنه  الله  رضي  حذيفة  لنا  يروي 
هِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَاسْتَفْتَحَ بسُِورَةِ  يْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّ فيقول: »صَلَّ
يَخْتمُِهَا،  فَقُلْتُ  فَمَضَى،  يَرْكَعُ  ثُمَّ  آيَةٍ،  مِائَةَ  يَقْرَأُ  فَقُلْتُ  الْبَقَرَةِ، 
ثُمَّ يَرْكَعُ، فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ، وَآلَ عِمْرَانَ، ثُمَّ رَكَعَ 
يَ  رَبِّ سُبْحَانَ  الْعَظِيمِ،  يَ  رَبِّ سُبْحَانَ  فَيَقُولُ:  قِيَامِهِ،  مِنْ  نَحْوًا 
ناَ  هُ لمَِنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَظِيمِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللَّ
جُودَ، يَقُولُ فيِ  لَكَ الْحَمْدُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّ
يَ الأعَْلَى، لا يَمُرُّ بآِيَةٍ فيِهَا تَخْوِيفٌ وَتَعْظِيمٌ  سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّ

إلِا ذَكَرَهُ«. )رواه البيهقي(.
وفي رواية: »فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ لا يَمُرُّ بآِيَةِ رَحْمَةٍ إلا وَقَفَ فَسَأَلَ 
ذُ، ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا  الله، وَلا يَمُرُّ بآِيَةِ عَذَابٍ إلا وَقَفَ يَتَعَوَّ

بقَِدْرِ قِيَامِهِ ..« )رواه أحمد(.
والوقوف  للصلاة  صلى الله عليه وسلم  النبي  حب  الحديث  ذلك  لنا  يجسد 
بين يدي الله تعالى .. فكان صلى الله عليه وسلم أطول الناس صلاةً لنفسه، وإذا 

الحبيب صلى الله عليه وسلم في الصلاة

الفصل الرابع
الحبيب صلى الله عليه وسلم في عبادته

حَزَبه أمرٌ فَزِع إلى الصلاة، وتصف لنا السيدة عائشة رضي الله 
يْلِ حَتَّى  اللَّ مِنَ  يَقُومُ  فتقول: »كَانَ  صلى الله عليه وسلم  النبي  عنها طول صلاة 
رَ قَدَمَاهُ«، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: »لمَِ تَصْنعَُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ  تَتَفَطَّ
رَ؟!« قَالَ: »أَفَلَا أُحِبُّ  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّ
صلى الله عليه وسلم:  القائل  البخاري(. كيف لا وهو  )رواه  عَبْدًا شَكُورًا«  أَكُونَ  أَنْ 
لَاةِ« )رواه أحمد(، فقرّة عينه صلى الله عليه وسلم وهو  ةُ عَيْنيِ فيِ الصَّ »وَجُعِلَتْ قُرَّ
داخل في الصلاة، أي: قرّة عينه بصلته بربّه وعبادته له وتبتله 

إليه.
في  المسلمين  أمَّ  إذا  الفريضة  صلاة  في  صلى الله عليه وسلم  هديه  وأما 
وكان  الناس،  على  صلاةً  الناس  أخفّ  صلى الله عليه وسلم  فكان  المسجد، 
صلى الله عليه وسلم يراعي مصلحة المصلين خلفه فيرحمهم ويرفق بهم، وقد 
فْ؛  فَلْيُخَفِّ للِنَّاسِ  أَحَدُكُمْ  صَلَّى  »إذَِا  صلى الله عليه وسلم:  فقال  بذلك  أوصى 
صَلَّى  وَإذَِا  الْحَاجَةِ،  وَذَا  وَالْكَبيِرَ  قِيمَ  وَالسَّ عِيفَ  الضَّ فيِهِمُ  فَإنَِّ 

لْ مَا شَاءَ« )متفق عليه(.  أَحَدكُمْ لنِفَْسِهِ فَلْيُطَوِّ
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